
 القــدس – فتـــح التصعيد العســـكري 
الإســـرائيلي المستمر على قطاع غزة جبهة 
جديدة في النزاع الأعنف خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، وذلك بتأجيج التوتر بين اليهود 
الإسرائيليين والأقلية العربية التي تشكل 
21 فـــي المئة من الســـكان داخل إســـرائيل 
وتعيـــش جنبا إلى جنـــب معهم في بعض 

الأحياء.
وفيمـــا انتشـــرت مشـــاهد العنف بين 
الإسرائيليين والفلســـطينيين خلال الأيام 
القليلـــة الماضية مع مواجهـــة قوات الأمن 
الإســـرائيلية المتظاهريـــن الفلســـطينيين، 
مـــن  وابـــلاً  حمـــاس  عناصـــر  وإطـــلاق 
الصواريخ على المدن الإســـرائيلية، وإلقاء 
الطائرات الحربية الإســـرائيلية صواريخَ 
ضخمة على قطاع غزة، امتد العنف أيضا 
إلى الأحياء المختلطـــة من اليهود والعرب 
فـــي إســـرائيل، وهو ما يعتبـــره متابعون 
ومحللـــون جبهـــة جديـــدة فـــي الصـــراع 

الطويل الأمد.
وكما أشعل الجيش الإسرائيلي نيران 
الحرب مع الفلســـطينيين في غزة أشعلت 
سياسات التمييز والإقصاء حربا أهلية في 
الداخل الإســـرائيلي. وبالنســـبة إلى عرب 
إســـرائيل، الذين يطلق عليهم أيضا اســـم 
”عـــرب 48“ و“فلســـطينيو الداخل“، شـــكل 
التصعيـــد الأخيـــر فرصة لنقـــل معاناتهم 
إلى العالم الذي يشكون له التمييز العرقي 
والفقر وسيطرة اليهود المتشددين فيما لا 

تكثرث حكومة بنيامين نتنياهو بذلك.

وقـــد تعرضت معابـــد يهودية للهجوم 
واندلعـــت اشـــتباكات في شـــوارع بعض 
الأحيـــاء بالتزامن مع الحـــرب الدائرة في 
غـــزة، الأمـــر الذي دفـــع رئيس إســـرائيل 
رؤوفـــين ريفلين إلـــى التحذيـــر من حرب 

أهلية.
ويلاحـــظ نيـــري زيلبـــر، وهـــو زميل 
مســـاعد فـــي معهـــد واشـــنطن لسياســـة 
الشـــرق الأدنى، فـــي تقرير نشـــرته مجلة 
”فوريـــن بوليســـي“ الأميركيـــة أن ما يميز 
الجولة الجديدة من النزاع هو اندلاع عنف 
طائفي في العديد من المدن التي تجمع بين 
اليهود والعرب في جميع أنحاء إسرائيل، 
حيث اندلع هـــذا العنف أحيانًا بين الجار 
والجار وبين المواطنين العرب في إسرائيل 

والمواطنين اليهود.

اللد تنتفض

الطائفية  الاشـــتباكات  أعنف  وقعت 
في مدينة اللد وســـط البلاد، حيث فرض 
المســـؤولون حظرا للتجوال ليلا بعد أن 
أحرق بعض الشباب العرب عدة سيارات 
ومعابد يهودية ليلة الثلاثاء واستهدفوا 
بعض اليهود الإسرائيليين في منازلهم.

واللد مدينة صناعية 40 في المئة من 
ســـكانها تقريبا من العرب. وإثر خروج 
العرب للاحتجـــاج تصاعد التوتر بينهم 

وبين مجموعات مـــن اليهود المتطرفين. 
وبـــدأت مواجهـــات وأعمال عنـــف قتل 
خلالهـــا موســـى حســـونة (32 عامـــا)، 
وهو والـــد لثلاثة أطفـــال. وعلى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي أشـــارت أصابع 
الاتهـــام إلى يهـــود مســـلحين متطرفين 
يقفـــون فـــي مبنى مجـــاور لمـــكان قتله، 

أطلقوا عليه النار.
ووصـــف الرئيس الإســـرائيلي هذه 
الاشـــتباكات بالـ“مذبحـــة“ التي قام بها 
”غوغـــاء عـــرب محرضون ومتعطشـــون 
للدماء“. وتم نشـــر تسع سرايا من قوات 
شـــرطة الحدود الإســـرائيلية من الضفة 
الغربيـــة إلـــى اللـــد وغيرها مـــن المدن 
التي تجمع بـــين اليهـــود والعرب لقمع 

الاشتباكات.
وزار رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو المدينة في وقت متأخر 
مـــن الليل وتوعّد بإعادة النظام ”بيد من 

حديد“.
وبحلول ليلة الأربعاء انضم الشباب 
اليهود القوميون المتطرفون إلى المعركة 
وبدأوا يستهدفون المارة العرب والمتاجر 
المملوكـــة لعرب في عدة مـــدن في جميع 

أنحاء البلاد.
وأظهـــرت لقطـــات حيـــة بثـــت على 
التلفزيـــون بعض الرجـــال اليهود وهم 
يضربون ســـائق ســـيارة عربيّا بأيديهم 
وبقضبـــان حديدية في مدينـــة بات يام 
الســـاحلية. كمـــا أشـــارت التقارير إلى 
إصابـــة ســـيدة عربيـــة حامـــل بجروح 
خطيرة فـــي اللد وإصابـــة رجل يهودي 
بجروح خطيـــرة على أيدي مجموعة من 

العرب في مدينة عكا شمال البلاد.
وبعد التزام الصمت لعدة ســـاعات، 
أصدر نتنياهو بيانًا مصورًا في ســـاعة 
متأخرة من الليل، ملمحًا إلى أنه قد يتم 
نشر قوات عسكرية لمساعدة الشرطة في 
”القضاء على الفوضـــى“. وقال نتنياهو 
”لا يمكنك الإمســـاك، ببســـاطة، بمواطن 
عربي محـــاولاً قتله. تمامًا كما لا يمكننا 
مشـــاهدة المواطنين العـــرب يفعلون ذلك 
للمواطنـــين اليهود. لن نســـمح بحدوث 

ذلك“.
ويأتي هـــذا التصعيد بعد أســـابيع 
مـــن التوتـــرات المتصاعدة فـــي القدس 
واشـــتباكات بين المصلين الفلسطينيين 
الإســـرائيلية  الشغب  مكافحة  وشـــرطة 
بالقرب من المســـجد الأقصى في المدينة، 
ثالث أقـــدس الأماكـــن الإســـلامية. لكن 
على الرغم مـــن أن الصواريخ والغارات 
أن  إلا  قتلـــى،  عـــن  أســـفرت  الجويـــة 
الاشتباكات الطائفية داخل إسرائيل بين 
المواطنين العرب واليهود بدأت تســـيطر 
علـــى التغطيـــة الإعلامية الإســـرائيلية، 

حسب استنتاج زيلبر.
يعيش العرب الإســـرائيليون، الذين 
يشكلون حوالي 20 في المئة من السكان، 
كمواطنـــين فـــي إســـرائيل علـــى عكس 
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع 
غزة. لكن مع ذلك عاملتهم إســـرائيل إلى 
حد كبيـــر كمواطنين من الدرجة الثانية، 

حيث حجبت عنهم الموارد الرئيسية.
وكثيرا ما يشكون من التمييز الممنهج 
وكذلـــك من عدم الحصـــول على خدمات 

والتعليم  الصحيـــة  والرعاية  الإســـكان 
على قـــدم المســـاواة مع الإســـرائيليين، 

إضافة إلى التمييز المؤسساتي.

سياسة التمييز

ونتج عن هــــذا التمييز ارتفاع نســــب 
الفقــــر والجريمة في المناطق العربية داخل 

المجتمع الإسرائيلي. 
وعلــــى الصعيــــد السياســــي لا تحظى 
الأحزاب السياســــية التي تمثــــل المجتمع 
العربــــي في إســــرائيل بالكثير مــــن القوة 
والنفوذ في السياسة الإسرائيلية، كما أنها 
لا ترغب في الانضمــــام إلى الحكومات في 
الدولة اليهودية ولم تتم دعوتها للانضمام 
إلــــى الحكومة. غيــــر أن هذا الاتجــــاه بدأ 

يتغير في الأشهر الأخيرة.
وأطلــــق أحــــد الفصائــــل الإســــلامية، 
القائمــــة العربيــــة الموحــــدة، حملــــة قبــــل 
الانتخابــــات العامــــة فــــي مــــارس الماضي 
واعدًا بأنه سيشارك في سياسات التحالف 
الإسرائيلي لتأمين دعم الميزانية وتصاريح 
الإسكان وتحسين البنية التحتية، حتى أن 
رئيــــس القائمة العربيــــة الموحدة منصور 
عبــــاس وافــــق على دعــــم حكومــــة يمينية 
بقيادة نتنياهو. لكن حلفاء رئيس الوزراء 
من اليمين المتطرف استخدموا حق النقض 

ضد أي تعاون مع حزب بقيادة عرب.
ثم حــــوّل عبــــاس دعمه إلى المعســــكر 
المعــــادي لنتنياهو، وهو مزيج من الأحزاب 
اليمينيــــة والوســــطية واليســــارية التــــي 
يوحدها هدف مشــــترك يتمثل في الإطاحة 

بالرئيس الحالي.
وحققت محادثات التحالف بين عباس 
وزعمــــاء تقدماً حتــــى اندلاع القتــــال هذا 
الأســــبوع أين علق عباس المفاوضات رغم 

أنه قال إن ”الأمر مؤقت“.
وقــــال عباس لقنــــاة كان الإســــرائيلية 
الأربعاء ”سنعود إلى المحادثات السياسية 
لتشــــكيل الحكومــــة بعد أن تهــــدأ النيران. 
لدينــــا فرصــــة حقيقية للعــــب دور مهم في 

السياسة الإسرائيلية من أجل مجتمعنا“.
لكن لم يكن كل عرب إســــرائيل ســــعداء 
بمقاربة عباس، ولاســــيما تودده لنتنياهو 
واليمــــين الإســــرائيلي. وقــــد ألقــــى معظم 
السياسيين والمحللين العرب الإسرائيليين 

تصاعــــد  فــــي  نتنياهــــو  علــــى  باللــــوم 
التوتــــرات في المســــجد الأقصى خلال 
شهر رمضان، والتصعيد الحالي في 

غزة والعنف الطائفي في إسرائيل.
الخبير  دراوشــــة،  محمد  وقال 
في العلاقــــات العربيــــة اليهودية 
في معهد تعليم السلام في شمال 
الاندماج،  العرب  ”يريد  إسرائيل، 
لكننــــا نريد أن نشــــهد مســــاواة 
الاندماج.  قبل  حقيقية  مجتمعية 
جانــــب  مــــن  الاضطهــــاد  نــــرى 

الســــلطات الإســــرائيلية، وهو علامة 
على فشل نهج عباس“.

إلــــى  غــــزة  فــــي  الحــــرب  وأدت 
انقســــامات داخــــل عرب إســــرائيل 
عكستها التصريحات المتباينة بشأن 
التعاطي مع آلة العنف الإسرائيلية.

وفيما دعا عباس عرب إســـرائيل إلى 

الامتناع عن العنف وقال إن الاحتجاجات 
”تتحرك في اتجـــاه خطير للغايـــة“ اعتبر 
أيمـــن عـــودة، رئيـــس القائمة المشـــتركة 
والمنافس السياسي لعباس، العنف ”خطأ 
فادحًـــا“ وشـــجع مجتمعه علـــى مواصلة 
الاحتجاجـــات ”ضد الاحتـــلال والحصار، 
وبالحيـــاة  بالممتلـــكات  الإضـــرار  دون 

البشرية“.
وحث عيساوي فريج، النائب العربي 
مـــن حزب ميرتـــس اليســـاري والصوت 
الوحيـــد الـــذي دعـــا إلـــى وقـــف أعمال 
الشـــغب، قـــادة المجتمع على المســـاعدة 
في إنهـــاء العنف الطائفـــي. وقال فريج 
”يتم اختبار القيادة فـــي أوقات الأزمات؛ 
يحتاج جميع قـــادة المجتمع العربي إلى 

التحدث بشكل علني“.
وقال لمحطة التلفزيون الإسرائيلية 12 
يـــوم الأربعاء ”الغالبية الصامتة لا يمكن 
أن تبقى صامتة أكثر من ذلك. الحرب مع 
حماس ستنتهي ولكن ماذا عنا؟ سنلتقي 

في السوبر ماركت والمستشفيات“.
علـــى صعيد آخـــر حاول مســـؤولو 
حماس حث عرب إسرائيل على المشاركة 
فـــي المواجهـــات ضد إســـرائيل، وهو ما 
كان له انعكاس ســـلبي على وجودهم في 
الداخل حيث شـــكلت نصرتهم لقضيتهم 
الأم ودعمهم للحركة خيانة بالنســـبة إلى 

اليهود المتشددين.
حمـــاس  باســـم  المتحـــدث  وعلـــق 
أبوعبيـــدة فـــي بيـــان مســـجل الأربعاء 
لشـــعبنا  الثـــورة  وقـــود  ”تضحياتكـــم 

وتحرير أرضنا“.
وقد سارعت الأوســـاط اليمينية إلى 
اســـتغلال توقيت اندلاع العنف الطائفي 
متســـائلة كيـــف كان من الممكن تشـــكيل 
حكومة بدعم من هـــؤلاء ”الخونة“؟ فيما 
أشـــار معلقون يســـاريون إلى أن توقيت 
هـــذه المواجهـــة الأخيـــرة كان مناســـبًا 
لنتنياهـــو، تمامًا كمـــا كان خصومه في 
البرلمان على وشـــك إبرام صفقة ائتلافية 
كانت ستنهي فترة حكمه الطويلة كرئيس 

للوزراء.

الغالبية الصامتة لا 

يمكن أن تبقى صامتة 

أكثر من ذلك

عيساوي فريج

في العمق
الثلاثاء 2021/05/18 
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لا وأخيرا 
ّ
 أنا فلسطيني أو

الحرب مع الفلسطينيين التي أشعلت حربا أهلية في إسرائيل
العنف الطائفي المتصاعد بين اليهود والعرب يفتح جبهة جديدة في الصراع الطويل

ــــــارت التطورات الأخيرة فــــــي قطاع غزة غضب عرب إســــــرائيل الذين  أث
خرجوا للاحتجاج، واشــــــتبك أغلبهــــــم مع متطرفين يهــــــود أو مع القوى 
ــــــار التوترات العرقية  الأمنية، لتشــــــعل بذلك الحرب الدائرة في القطاع ن
والطائفية بين اليهود والعرب، حيث شــــــكلت أحداث العنف بالنســــــبة إلى 
سكان البلدات العربية، الذين ظلوا مصنفين كمواطنين من الدرجة الثانية 
مقارنة مع الإسرائيليين، فرصة لإطلاق صيحة فزع إزاء ما يواجهونه من 

تمييز وعنصرية.

 القــدس – طــــرح أفــــراد في الشــــرطة 
الإســــرائيلية مزوديــــن بمعــــدات مكافحة 
الشغب مُتظاهرة فلسطينية أرضا في حي 
الشــــيخ جراح بالقدس الشرقية وسجلت 
اللقطــــة الهواتــــف الذكية لأناس شــــهدوا 

الواقعة.
وصاحت آية خلف، وهي من المؤثرين 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  الفلســــطينيين 
الاجتماعــــي، فــــي خلفيــــة اللقطــــة، التي 
نقلتهــــا فــــي بث مباشــــر لمتابعيهــــا على 
إنســــتغرام البالغ عددهــــم 187 ألف متابع 
يوم التاســــع من مايو ، قائلة انظروا ماذا 

يفعلون إنهم يضربون النساء.
وهــــذا المشــــهد واحد مــــن العديد من 
المشــــاهد التي يجري تداولها على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي مــــن المواجهــــات 
التي تقــــع كل ليلــــة تقريبا بين الشــــرطة 
الإســــرائيلية والمحتجين على طرد ثماني 
أسر فلســــطينية في حي الشيخ جراح من 
منازلهــــم التــــي يطالب بها مســــتوطنون 

إسرائيليون.
”أنقذوا  (هاشــــتاج)  وســــم  وانتشــــر 
حي الشــــيخ جراح“ على مســــتوى العالم 
فاســــتخدمته المغنية البريطانية دوا ليبا 
والممثلــــة الحائزة على جائزة الأوســــكار 

فيولا ديفيس للتعبير عن تضامنهما.
وفــــي أكتوبــــر مــــن العــــام الماضــــي، 
أصدرت محكمة إســــرائيلية حكما لصالح 
المســــتوطنين الذيــــن يقولــــون إن الأســــر 
الفلسطينية تقيم على أرض كانت مملوكة 
ليهود من قبل. وطعن الفلســــطينيون في 

الحكم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
لكــــن تأجل النظر في القضية في وقت 
ســــابق هذا الشهر وســــط تصاعد التوتر 
في حي الشــــيخ جراح الواقع على مسافة 
تُقطع في بضع دقائق ســــيرا على الأقدام 
من بــــاب العمود بالبلــــدة القديمة، وهو 

نقطة توتر أخرى في الفترة الأخيرة.
وكان الغضب من محاولات طرد 
الفلسطينيين عاملا رئيسيا وراء 
التوترات في القدس خلال 
شهر رمضان والتي امتدت 
الأسبوع الماضي إلى خارج 
القدس لتتحول إلى أعنف 
مواجهة بين إسرائيل 
والفلسطينيين منذ 

سنوات.
وفي الشيخ جراح، 
قتلت القوات 
الإسرائيلية 
بالرصاص الأحد سائقا 
فلسطينيا صدم بسيارته 
حاجزا أمنيا للشرطة مما 
أسفر عن إصابة ستة من 
أفراد الشرطة الإسرائيلية.

وحي الشــــيخ جراح الذي تحول إلى 
وســــم يجوب العالم، منطقة تصطف فيها 
الأشــــجار ومنازلهــــا من الحجــــر الرملي. 
ويســــتقي الحي اسمه من اســــم الطبيب 
الشــــخصي لصلاح الديــــن الأيوبي الذي 

حرر القدس من الصليبيين عام 1187.
ويضــــم الحي كذلــــك موقعا يقدســــه 
اليهــــود المتدينــــون باعتبــــاره قبــــر أحد 

حاخاماتهم القدامى.
ويقــــول المســــتوطنون الذيــــن رفعوا 
الدعــــوى القضائية إنهم اشــــتروا الأرض 
من جمعيتين يهوديتين اشترتا الأرض في 
نهاية القرن التاسع عشر. والفلسطينيون 
الذيــــن يشــــككون فــــي قانونيــــة وثائــــق 
المســــتوطنين يقيمــــون فــــي الحــــي منــــذ 

خمسينات القرن الماضي.

ووقــــف ياكوف، وهو يهــــودي متدين 
لــــم يكشــــف عــــن اســــمه كامــــلا، خــــارج 
منــــزل للمســــتوطنين يقــــع وســــط منازل 
الفلســــطينيين بالحي وقال لرويترز ”هذا 
حي يهــــودي تقليديــــا.. الأردنيون والأمم 
المتحــــدة وطّنــــوا لاجئــــين عربا فــــي هذه 
المنازل فــــإذا كان هناك مســــتوطنون فهم 

العرب الذين يعيشون هنا“.
ولجأ الســــكان الفلسطينيون الذين لا 
يحدوهم أمل يذكر في كسب قضية الطرد 
المنظورة أمــــام المحاكم الإســــرائيلية إلى 

مواقع التواصل الاجتماعي.
لدى  وقال محمــــد الكرد (23 عامــــا) ” 
السوشــــيال ميديــــا قــــوة رهيبــــة لأنهــــا 
للإعــــلام  مضــــادة  تكــــون  أن  تســــتطيع 
خصوصــــا الإعــــلام الغربــــي المنحاز ضد 
الفلســــطينيين وضد قضية حي الشــــيخ 

جراح“.
وتابع ”أنا مثلا كنت على سي.إن.إن. 
من يوم ونشــــرت الفيديو على صفحتي 
مشــــاهدة  مليونــــي  الفيديــــو  وتلقــــى 
بينمــــا المقابلة التي كانت مع المســــؤول 
الإســــرائيلي لــــم تبلــــغ الألف مشــــاهدة 

أصلا“.
ومن بين المشــــاهد التي انتشرت على 
مواقع التواصــــل الاجتماعي لقطة لأخته 
منى وهي تصيح في وجه رجل إسرائيلي 
قائلة ”أنت تسرق بيتي“ ليرد عليها قائلا 

”إذا لم أسرقه أنا فسيسرقه غيري“.

كيف تحول حي الشيخ جراح 

إلى وسم يجوب العالم

التصعيد العسكري في الشرق الأوسط

الفلسطينيون، الذين لا 

يحدوهم أمل في كسب 

قضية طردهم من حي 

الشيخ جراح، اختاروا اللجوء 

إلى مواقع التواصل 

رصــــة حقيقية للعــــب دور مهم في 
ة الإسرائيلية من أجل مجتمعنا“.

لم يكن كل عرب إســــرائيل ســــعداء 
عباس، ولاســــيما تودده لنتنياهو 
ين الإســــرائيلي. وقــــد ألقــــى معظم 
يين والمحللين العرب الإسرائيليين 
تصاعــــد فــــي  نتنياهــــو  علــــى   
ات في المســــجد الأقصى خلال
ضان، والتصعيد الحالي في
عنف الطائفي في إسرائيل.
الخبير  دراوشــــة،  محمد  ل 
لاقــــات العربيــــة اليهودية 
تعليم السلام في شمال  د
الاندماج،  العرب  ”يريد  ل،
ريد أن نشــــهد مســــاواة 
الاندماج.  قبل  حقيقية  ة
جانــــب  مــــن  لاضطهــــاد 

ات الإســــرائيلية، وهو علامة
عباس“. نهج ل

إلــــى  غــــزة  فــــي  الحــــرب  ت
مات داخــــل عرب إســــرائيل 
التصريحات المتباينة بشأن 
مع آلة العنف الإسرائيلية. ي
عا عباس عرب إســـرائيل إلى

كانت ستنهي فترة حكمه الطويلة كرئيس 
للوزراء.

لكــــن تأجل النظر في القضية في وقت
ســــابق هذا الشهر وســــط تصاعد التوتر
في حي الشــــيخ جراح الواقع على مسافة
تُقطع في بضع دقائق ســــيرا على الأقدام

ع ح خ ي ي

من بــــاب العمود بالبلــــدة القديمة، وهو
نقطة توتر أخرى في الفترة الأخيرة.

وكان الغضب من محاولات طرد
الفلسطينيين عاملا رئيسيا وراء
التوترات في القدس خلال
شهر رمضان والتي امتدت
الأسبوع الماضي إلى خارج
القدس لتتحول إلى أعنف
مواجهة بين إسرائيل
والفلسطينيين منذ

سنوات.
وفي الشيخ جراح،
قتلت القوات
الإسرائيلية
بالرصاص الأحد سائقا
فلسطينيا صدم بسيارته
حاجزا أمنيا للشرطة مما
أسفر عن إصابة ستة من
أفراد الشرطة الإسرائيلية.
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